الجهاد في سبيل الله(
)
أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وأعظمها وأفضلها بعد الإيمان به، أعلن الله تعالى محبته لمن يسلك سبيل الجهاد ابتغاء رضوانه، فقال: ﭽ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ [المائدة: ٥٤]؛ وقال تعالى: ﭽ ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ              ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ [الصف: ٤].
وجاء في حديث النبي ( مثلُ ذلك، فعن مطرّف بن عبد الله قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديثٌ فكنت أشتهي لقاءه فلقيته، فقلت: يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك، قال: لله أبوك فقد لقيتني، قال: قلت: بلغني أن رسول ( حدثك قال:«إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»، قال: فلا أخالني أكذب على خليلي، قال: قلت: من هؤلاء الذين يحبهم الله ؟  قال:« رجل غزا في سبيل الله صابراً محتسباً مجاهداً فلقي العدو فقاتل حتى قتل»، و أنتم تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل، ثم قرأ هذه الآية: ﭿ ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ              ﯘ    ﯙ  ﭾ [الصف: ٤]، .......الحديث (
). 
وعندما سئل رسول الله (: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ:«الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قيل له: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: « ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قيل له: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ:«الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»(
)، وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ:« إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ»، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ:« حَجٌّ مَبْرُورٌ»(
). 
وسئل رسول الله ( كذلك: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:« مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»(
). 
وقد رغَّب الله المؤمنين بالجهاد في سبيله وحثهم عليه، ما لم يكن ثمة عذر يمنعهم منه، وأخبرهم بالأجر العظيم الذي أعدّه لهم، والدرجات العلى من الجنة، ونفى التسوية بين المجاهد والقاعد من غير عذر، وذلك ليأنف المؤمنون عن القعود والتخلف، فقال:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭼ [النساء:95]. 

والجهاد في سبيل الله أصل من أصول الإيمان، وفريضة من فرائض الإسلام، لا يمحوه الزمان، ولا يتغير بتغير الأحوال، فلا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، قال الله تعالى مبيناً أوصاف أهل الإيمان الكامل: ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﭼ [الحجرات: ١٥]. 

ابتلى الله بالجهاد عباده المؤمنين، ليظهر صدق الصادقين، وثبات الصابرين، فقال تعالى: ﭽﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ [محمد:٣١]، وقال:ﭽ ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ [آل عمران:١٤٢].

وكذلك ليُظهر سرائر المنافقين الخائنين الذين يتخذون أولياء من دون المؤمنين، فقال:ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ [التوبة: ١6].
والجهاد هو التجارة التي دلَّنا الله عليها وضمن لنا ربحها، فقال: ﭽ ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ       ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ        ﯔﯕ  ﯖ     ﯗ     ﯘ  ﯙ   ﯚ            ﯛ  ﭼ [الصف: ١٠ – ١١]. 
 وهو أساس عزِّ المسلمين ونجاحهم في الدنيا والآخرة، وهو ذروة سنام الإسلام، به ينشر دين الله لتعلو كلمته في الأرض، وبه تتحقق عالمية رسالة الإسلام، فتُقَام شرعته، ويسود منهاجه، وبه تُزال نظم الاستبداد والظلم والطغيان، وتحمى به ديار الإسلام، ففي الحديث عن رسول الله ( أنه قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه:« ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله، قال:«رأس الأمر: الإسلام، وعموده: الصلاة، وذروة سنامه: الجهاد »(
).
وهو باب من أبواب الجنة، ينجي الله تعالى به عباده من الهم والغم، فقد قال رسول الله(: «جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى باب من أبواب الجنة، ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم»(
).
وهو رهبانية أمة الإسلام، لمن أراد أن ينقطع عن الخلق ويتصل بالحق، فقد قال النبي (:« إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله»، وفي رواية: «لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد»(
).
وهو سياحة الإسلام لمن أراد أن يتعرف على آيات الله في الآفاق، فقد جاء رجل إلى رسول الله ( وقال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة؟ قال:« إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله»(
). 

أما أجره وثوابه عند الله تعالى، فأعظمْ به من أجر، فروحة أو غدوة للمجاهد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وهو في جهاده كالصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفتر،  ورباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه،  فقد قال رسول الله (: « لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»(
). وقال (:« مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى »(
).
وقال(:« رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ »(
).

ـ الجهاد وأنواعه:
فإذا ما عرفنا خصائص الجهاد وفضائله مما سبق، فإننا نقول: إن الجهاد في سبيل الله هو كل جهد صادق مخلص يبذل من أجل رفع كلمة الله تعالى والدعوة إليه، وقد يكون بالكلمة أو بالمال أو بالنفس، بشرط أن يكون ذلك كله في سبيل الله تعالى، لا من أجل تحقيق أهداف ضيقة أو مآرب شخصية، وليس كذلك  من أجل الاستحواذ على مقدرات العباد والبلاد، ولا لفرض الهيمنة والسيطرة عليهم، إنما هو لتحقيق منهج الله تعالى في الأرض، وحماية الدولة الإسلامية وقيمها من تسلط الأعداء عليها.
وقد بيَّن الله تعالى لنا الفرق بين جهاد المؤمنين الصادقين، وجهاد غيرهم من حيث المقصد والغاية، فقال: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ             ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ [النساء: ٧٦]، وعندما جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( وقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ ..، فَقَالَ:« مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»(
).
أما جهاد الكلمة فهو أقدم أنواع الجهاد في الإسلام، بدأ به رسول الله ( مع أوائل بعثته في دعوة كفار قريش ومقاومة عتوهم وكبريائهم بالحجج والبراهين وأساليب البيان المتنوعة، امتثالاً لأمر الله تعالى، حيث يقول: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ    ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ [الفرقان: ٥٠ -٥٢]، وقال: ﭽ ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﭼ [طه: ١١٣].
 ومن صور جهاد الكلمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بذل الجهد والطاقة في البحث والتأمل لنصرة دين الله ودفع شبه المشككين، أو التأمل والدراسة والبحث لاستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأصلية، أو الجدال بالتي هي أحسن، أو غير ذلك مما يخدم قضية الدين، أو قضايا المسلمين، على أن يكون ابتغاء وجه الله تعالى ورضوانه(
).
وإن من أعظم أنواع جهاد الكلمة وأفضلها وأحبها إلى الله تعالى: الصدع بكلمة الحق عند سلطان ظالم متكبر، فقد قال النَّبِيَّ ( قَالَ:« إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»(
).
وعند سأل أحد الصحابة رسولَ الله (: أي الجهاد أحب إلى الله عز و جل؟ أجابه قائلاً:«كلمة حق تقال لإمام جائر»(
)، وجاءه آخر وقد وضع رجله في الغرز فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فقال له النبي (:« كلمة حق عند سلطان جائر»(
). 

بل إن النبي (  يخبرنا بأن من يقتل في سبيل الله نتيجة لوقوفه مثل هذا الموقف في وجه سلطان ظالم متكبر، وصدعه بكلمة الحق، هو بمنزلة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فيقول (:«سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله»(
).
وأما الجهاد بالمال فهو سابق للجهاد بالنفس في حال القتال وإن كان دونه في المنزلة، وذلك لإعداد العُدَّة لمواجهة الأعداء وقتالهم، وقد بيّن الله لنا خصائص أهل الإيمان الصادق فقال:ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﭼ [الحجرات: ١٥]، وقال تعالى مخبراً عما كان عليه النبي ( والصحبة الكرام: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ [التوبة: ٨٨].
وروى لنا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:« مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا»(
).
وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ قائلاً:« لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ»، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ:« أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ»(
). 
وأما الجهاد بالنفس فهو أعظم أنواع الجهاد، دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب وسنة نبيه محمد (، فقد أخبرنا الله تعالى بأنه « عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له»(
)، فقال تعالى:ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ   ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ [التوبة: ١١١].
وجاء قول الله تعالى:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ          ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭼ [البقرة: ٢١٦]، ليبين فرضية الجهاد بالنفس بمعناه القتالي، وذلك إذا دعت الحاجة إليه، وكانت الاستعدادات له متكافئة لاحتمالات النصر، وفق نظام الأسباب والمسببات، وبيانات الله ورسوله(
).
فإذا ما كان هناك اعتداء على حرمات المسلمين من قبل عدو لهم، وجب عند ذلك النفير العام، والجهاد بالنفس والمال، قال الله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ               ﭠ  ﭡ   ﭼ [التوبة: ٤١]. 
وإن من أعظم صور الجهاد بالنفس في سبيل الله وأفضلها وأحبها إلى الله، هو ذاك الذي يقدم روحه وماله معاً لله تعالى، فقد قال رجل: يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال : « أن يعقر جوادك، ويهراق دمك»(
). 
ومن صور الجهاد بالنفس، لمن ضعفت بنيته، وهزل عزمه وعزيمته عما سبق ذكره من الجهاد: بر الوالدين، والحج والعمرة، فقد أتى رجل رسول الله ( فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، فقال له ( : « هل بقي من والديك أحد ؟»، قال: أمي، قال (: « فأبل الله في برها، فإذا فعلت ذلك كان لك أجر حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا رضيت عنك أمك فاتق الله وبرها»(
).
وعندما جاء رجل إلى النبي ( وقال: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ، قَالَ:«فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟»، قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا، قَالَ:« فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:« فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا»، وفي رواية: « ففيهما فجاهد»(
).
وجاء رجل إلى النبي ( يتعلل عنده عن الجهاد بالنفس فقال: إني جبان وإني ضعيف، فقال له رسول الله (:« هلم إلى جهاد لا شوكة فيه : الحج»(
). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال:« جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة»(
). 

وعنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ( فِي الْجِهَادِ فَقَالَ:« جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ»(
).
ولكن قد يقول قائل: أي أنواع الجهاد التي سبق ذكرها ألتزم في منهج دعوتي إلى الله تعالى، أهو جهاد الكلمة، أم جهاد المال، أم جهاد النفس؟
أقول الجواب هو: أن قضية الجهاد في سبيل الله تعالى لا تأخذ شكلاً واحداً، ولا طريقة واحدة، بل هي « بحسب مقتضيات الواقع البشري، ومقتضيات الدعوة، وبناء الأمة الإسلامية، ثم العمل لإقامة دولة الإسلام. 
فهي إذاً تختلف باختلاف الواقع من حين إلى آخر، وليس لدى العمل الإسلامي طبعة واحدة يجب التزامها في كل ظرف مهما اختلفت الظروف»(
)، ونصوص الجهاد في سبيل الله التي نزلت في المرحلة المدنية تدل على أن طبيعة الجهاد في المجتمع الإسلامي ذات حركة متموجة، فحيناً يكون الجهاد بالقتال، وحيناً آخر يكون بالمال، أو بالدعوة، أو بالتزام منهج الله في السلوك الظاهر أو الباطن(
). 
ـ ثواب الشهيد:
أما عن ثواب المجاهد الذي يستشهد، فأعظم خصاله إسباغ فضلِ الله عليه، وتمام نعمتِه، بالرزق الدائم والحياة البرزخية التي لا تنقطع، حتى بعد مفارقة الروح للجسد، قال الله تعالى: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﭼ [آل عمران: ١٦٩ـ171].
وقد أخبرنا رسول الله ( عن شهداء أحد فقال: « لمَّا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها و تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم و مشربهم و مقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق؛ لئلا يزهدوا في الجهاد و لا ينكلوا عن الحرب؟ فقال الله تبارك و تعالى: أنا أبلغهم عنكم، و أنزل الله :(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً(»(
)، وأخبرنا ( كذلك بأن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليذوق لذة الشهادة وما يعقبها من الإكرام الرباني، فقال (: « مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ»(
).
ومن فضل تعالى على الشهيد أنه لا يشعر بكل ما يعتريه عند ما يقتل في سبيل الله، إلا كما يشعر مَن قَرَصته حَشَرَة، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:« مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ»(
). 

والشهيد في سبيل تغفر ذنوبه التي بينه وبين الله، ولا يختم عمله، ويحميه الله تعالى من فتنة القبر، فقد قَالَ (:« يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ»(
)؛ وقال(:« كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ»(
)، وقال (:« َإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ»(
).

فإذا ما أدخله الله جنته جعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال الله تعالى: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﭼ [النساء: ٦٩]، وجعل له مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، قال رَسُولُ اللَّهِ ( :« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ »(
).
ـ عقوبة ترك الجهاد في سبيل الله:
فإذا ما تركت الأمة الجهاد في سبيل الله تعالى استحقت العقوبة والعذاب من الله، بل غضب الله عليها، وأصابها الذل والهوان، إلى أن تتوب إلى الله، قال رسول الله (: « إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»(
)، وقال (: « ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب»(
).
وقد أخبرنا النبي ( عن شرط من أشراط الساعة، وبين لنا فيه ترك الناس للجهاد، وأن سبب ذلك هو ما تغلغل في قلوبهم من حب الدنيا، فانقلبت عندهم موازين الحق، وأصبحوا يرون الجهاد ضرراً، فقال (:« ليأتين على الناس زمان قلوبهم قلوب العجم»، قلت: وما قلوب العجم ؟ قال:«حب الدنيا»،، ثم قال:« سنتهم سنة الأعراب، ما أتاهم من رزق جعلوه في الحيوان، يرون الجهاد ضرراً، والزكاة مغرماً»(
).
وقد حذر رسول الله ( من هذه الحالة التي يصل إليها الناس فقال:« مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ »(
).
كما أخبرنا بأن من شعب النفاق أن تنقطع الحياة بالإنسان دون أن يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد، فقال(: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»(
).
� ـ قال الراغب في المفردات ص208: « الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو، والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس. وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: ﭿ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ ﭾ [الحج:78]». وحديثنا هنا سيقتصر على النوع الأول من الجهاد، وهو جهاد العدو.


� ـ أخرجه الحاكم في مستدركه 2/88ـ89 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.


�ـ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة برقم 504 واللفظ له؛ ومسلم في الإيمان برقم 85. 


� ـ أخرجه البخاري في الإيمان برقم 26 واللفظ له؛ ومسلم في الإيمان برقم 84.


� ـ أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم 2634؛ ومسلم في الإمارة برقم 1888.


� ـ أخرجه أحمد في مسنده 5/231؛ والترمذي في الإيمان برقم 2616 وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه في الفتن برقم 3973؛ والحاكم في المستدرك  2/447 وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.


� ـ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/496ـ497 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وأحد أسانيد أحمد وغيره ثقات.


� ـ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/505ـ506 وقال: رواه أبو يعلى وأحمد، وفيه زيد العمي وثقه أحمد وغيره، وضعفه أبو زرعة وغيره، ورجاله رجال الصحيح.


� ـ أخرجه الحاكم في المستدرك 2/83، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو داود بلفظ آخر، قال النووي في رياض الصالحين بإسناد جيد.


� ـ أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم 2639؛ ومسلم في الإمارة برقم 1880.


� ـ أخرجه مسلم في الإمارة برقم 1878.


� ـ أخرجه  مسلم في الإمارة برقم 1913.


� ـ أخرجه البخاري في العلم برقم 123واللفظ له؛ ومسلم في الإمارة برقم 1904.


� ـ انظر: تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد لحبنكة ص60.


� ـ أخرجه أبو داود في الملاحم برقم 4344؛ والترمذي في الفتن برقم 2174 وقال: حديث حسن غريب؛ والنسائي في البيعة برقم 4209؛ وابن ماجه في الفتن 4011. عن أبي سعيد الخدري.


� ـ أخرجه أحمد في مسنده36/482، والطبراني في الكبير، وذكره السيوطي في الجامع الصغير وحسنه، وقد قال الشيخ الأرناؤوط: حسن لغيره. 


� ـ أخرجه النسائي في البيعة بإسناد صحيح برقم 4209.


� ـ أخرجه الحاكم في المستدرك 3/215ـ219 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في أحد الروايتين؛ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 158.


� ـ أخرجه البخاري في الجهاد والسير برق 2688؛ ومسلم في الإمارة برقم 1895.


� ـ أخرجه مسلم في الإمارة برقم 1896؛ وأبو داود في الجهاد برقم 2510.


� ـ تفسير ابن كثير4/218.


� ـ انظر: تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد لحبنكة ص83ـ84.


� ـ صحيح ابن حبان 10/496، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/224 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه ورجاله ثقات.


� ـ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/255ـ256 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير ميمون بن نجيح ووثقه ابن حبان.


� ـ أخرجه البخاري في الجهاد ولسير برقم 2842؛ ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 2549.


� ـ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/474 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.


� ـ أخرجه النسائي في مناسك الحج برقم 2626 بإسناد حسن كما قال المنذري في الترغيب والترهيب.


� ـ أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم 2720.


� ـ انظر: تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد لحبنكة ص 93ـ94.


� ـ انظر: تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد لحبنكة ص 100 بتصرف.


� ـ أخرجه الحاكم في المستدرك 2/97 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.


� ـ أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم 2662؛ ومسلم في الإمارة برقم 1877.


� ـ أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد برقم 1668 وقَالَ:حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ؛ والنسائي في الجهاد برقم 3161؛ وابن ماجه في الجهاد برقم 2802.


� ـ أخرجه مسلم في الإمارة برقم 1886.


� ـ أخرجه أبو داود ف الجهاد برقم 2500؛ والترمذي في فضائل الجهاد برقم 1621 وقال: حديث حسن صحيح.


� ـ أخرجه  مسلم في الإمارة برقم 1913.


� ـ أخرجه البخاري في الجهاد والسير برقم 3637.


� ـ أخرجه أبو داود في البيوع برقم 3462؛ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 2/217، وقد صححه الألباني.


� ـ  ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 2/217 وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن؛ وفي مجمع الزوائد 5/517.


� ـ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/204 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية بن الوليد وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله موثقون


� ـ أخرجه أبو داود في الجهاد برقم 2503؛ وابن ماجه في الجهاد برقم 2762؛ والدارمي برقم 2418، وإسناده صحيح كما قال الإمام النووي في رياض الصالحين برقم 1348..


� ـ أخرجه مسلم في الإمارة برقم 1910.





